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 ،أما قبـل

شكل الشخصية؟ آيف تتكون الهُـوية؟ بدءا من أى سن؟ هل الصورة التى نرسمها لهم أو آيف تت
التى نفرضها عليهم، تمثلهم، أم أا بداية لا مفر من مراجعتها؟ ما هو الحد الفاصل بين صورة

أطفالنا آما تبدو لنا؟ أو آما نريدها؟ أو آما نصنعها؟ وبين حقيقتهم آما خلقهما االله 
صيروا، إليهم إليه؟ هل نحن نستعملهم لنسقط عليهم ما عجزنا أن نكونه؟، أم ليكونوا في

أن يكونوا فيصيروا،؟ هل نحن نتعرف على أولادنا لنواآبهم إلى ما : نتفاعل معهم لعل وعسى
 ؟"نحن"؟ أم نحن نشكلهم آما "هم"

 وى الأمــــــن شكـــوم

هوه أول ما التعب جاله آان يغسل إيديه آتير"...
فضل يعيد ويزيد، ويقف قدام المرايا ويبص على نفسهوي

بالساعات، ويخش الحمام، يكب على نفسه ميه آتير، بعد
سنة ابتدا يتعب ويتخانق ويمشى ويسييب البيت ويبات فى
الجامع، وابتدا يتهم اخواته ام عاملين له عمل عشان
شكله يبقى وحش، ويشك فى الجيران وأهل البلد، يقول إن

ناس فى الشارع عارفين حكايته وبيتكلموا عليه،آل ال
 .ويضحكوا عليه

 ةـــــــالــــــه الحـــــــت إليـــــــا آلــــن مــــع
وصل الأمر بعد توقف العمل والانسحاب إلى العزلة أنه كان يتبـول            
ويتبرز أثناء يقظته، وكان ذلك بمثابة علامة خطيرة على تدهور حالتـه،            

 .بعد دخوله المستشفىولو أن هذا توقف 

وقد عولج بكل أنواع العلاج خلال أربع سنوات، وكانـت اسـتجابته            
 . ضعيفة، أو مؤقتة، فسرعان ما تنتكس حالته المرة تلو الأخرى

وقد شخصت الحالة تشخيصا سىء السمعة، ومع ذلك كان المريض          
مستجيبا، وقريبا، فاهما لما يجرى حوله بوعى حاد، برغم وجود مسحة           

فلية طازجة، وإن كانت رخوة، وكان شـكله جمـيلا بالمقـايس            من ط 
البـشرة البيـضاء،    : العامة فى مصر بالنسبة  لما هو جمال الـذكور         

إلـخ تمـت    ..والشعر الناعم المائل إلى الحمرة، والملامح المتناسـقة         
 بعد عرض تاريخ الحالة مـن       )كاتب هذه السطور  (المقابلة مع الأستاذ    

المقابلة التى استغرقت أكثر من ساعتين، مـا  نقتطف من  . طبيبة أصغر 
 :يلى

 :الأستاذ
الدآتورة قالتلى إنك ما بتتحسنشى، أو بتتحسن= 

 .وتسوء على طول
 : محمود

 . أيوه-
إنت خدت آل العلاجات  بلا استثناء، وما فيش= 
 .فايدة 

 .  حضرتك يائس منى؟-
 ....شكلها آده، بس يعنى= 
 . يعنى ما فيش فايدة؟-

بعرض مقتطفات من حالة نبين من خلالها  خطورة التركيز على نبدأ  
الشكل على حساب الجوهر، والتعامل مع الخارج  دون الداخل، 

 .والاقتصار على الجزء فإهمال تشكيل الكل

 رىــــــــص بشـــن: ة ــــــأيـــــالحك 
حتى توقف، فتقسПخ،(حالة شاب حالوا دون نموه .....   

على) شكله المليح(آيز على صورته نتيجة التر) ونكص
، وقد احتد هذا التناقض)مشروع تكوينه(حساب حقيقته 

وسنعرض جانبا من. فى فترة المراهقة فكان ما آان
شكواه، ثم عЅينة أطول قليلا من حوار معه أثناء الفحص

 .الإآلينيكى
 زــــــــــوجــــــالم

بحسب تعبيـر   (،  "أمور ")ليكن اسمه محمود  (هو شاب وسيم فعلا،     
المريض له سبعة إخوة،    ( أصغر إخوته    )ثلاث طبيبات على مدى سنتين    

خمسة منهم أشقاء، وكلهم وصلوا إلى تعليم متوسط، وأنهـوه بنجـاح،            
هو من قرية قريبة من القاهرة، عمره عشرون عاما، مازال          . )ويعملون

 ـ            ى فى السنة النهائية  ثانوى صناعى، وكان يعمل بشكل متقطع سواء ف
أو والدته التى تتاجر فى الخضروات جائلة فـى         . )فلاح(مساعدة والده   

الأب رجل طيـب مجتهـد      . بلا تاريخ أسرى للمرض النفسي    . الأسواق
اجتماعى محبوب من الآخرين خارج المنزل، لكنه باهت نـسبيا فـى            
المنزل، يجيب لمحمود  كل طلباته تقريبا، والأم حانية شـاطرة قريبـة     

تفضله عن إخوته، وهى فرحـة بحلاوتـه، وتفخـر جدا من محمود،    
 ".آخر العنقود"بشكله منذ ولادته وخاصة أنه 

 :ىــــــــود ما يلــــــــوى محمـــــــــاء فى شكـــــــج
حاسس إن شكلى أوحش، مش عاوز أطلع شبه والدى،
عايز شكل مستقل، عاوز أبقى حاجة لوحدى، زمان آنت

واتى بيحطولى حقن فى الأآلوسيم بس مش دلوقتى، أصل اخ
لما. تخلينى أبقى عندى آرش، واتخن، ويمشّـونى على مزاجهم

Пبابقى فى الشارع باحس إن الناس بيضحكوا على
وبيقولوا العبيط اهه، والبلد آلها بتكرهنى، وعايزين
يفرحوا فىّ عشان شكلى أحسن منهم، آنت عايز اهرب من

ش راضيين يعترفوام) أهلى(قلت لو همП ....البلد آلها
حاسس إنى.حاقتل نفسى : ان هما السبب فى اللى جرى لى

ذآى زيادة ، وعندى معلومات ، ومخى آبير وممكن أبقى
 ".عالم آبير بس لو أهلى ينتبهولى
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 وانا ذنبى إيه؟-
 . الظاهر لازم نبتدى ما الأول= 
 أول ؟ أول إيه ؟-

ماانت راجع للأول بعمايلك دى، بس الأول اللى= 
 دال شكله احنا عايزينه نرآز فيه على محمود ب

 . إزاى؟-
الشكلما اعرفشى، الحكاية عايزة  بداية بعيدة عن = 

 .عايزين محمود، زى أى حد ما يبقى هوПه مش شكله
 .بس الحكاية دى من صغرى-
 .ما انا عارف ، زى ما يكون حطّوا شكلك مطرحك= 
  آنت باقول لنفسى حاجة زى آده، حتى قبل ما-

 .تقابلنى حضرتك
طب  عايزين نحلها،.  ماشيين معقولبجد؟ يبقى احنا= 

 نعملها ازاى؟ 
 . أنا باعمل اللى علىП، حضرتك تحلها-

لا يا شيخ ؟ آسل برضه؟ أديك دوا أغلى؟ ولا نكرر= 
 العلاجات اللى ما نفعتش؟ 

 أعمل انا إيه، المطلوب منى إيه؟-
 . آدى احنا بندور على مفتاح= 
 مش هوا احنا لسه ما امسكناش المفتاح، أهلى-

 راضيين يعترفوا إن هما السبب فى اللى جوايا،
، بتشاور على حاجة"اللى جوايا"إنت لما بتقول = 

تانية، بتشاور على الوساوس والأفكار والمرض، مش على
 ".الشكل"حكاية 

  تقريبا-
حتى لو آانوا هما السبب، إنت برضه لازم مشارك فى= 

 . اللى جرى
  فى إيه؟-

كون فاهم إنى عارف، أناما اعرفشى، إوعى ت= 
 باحاول معاك، آل اللى عارفه ان الحكاية محتاجة وقت

 . يعنى أستنى قد إيه؟ ما انا بقالى أربع سنين-
أربعة عيا، وعشرة تحضير للعيا، نعمل إيه= 
 . دلوقتى؟

-Пأنا باعمل اللى على. 
أنا مصدقك، بس لا هى" باعمل اللى على"حكاية = 

س أنا مصدقك،أنت بتسرح شعركآفاية ولا هى نافعة، ب
آان  شعره مصفف ومجفف ولامع  مثل الشباب(ازاى؟
 ).الروش
 . باشدЅه -

إسمع يا محمود، حتى لو آانواهما اللى عملوك، إنت= 
الظاهر استحليتها،  لا انت قادر تتنازل عن شكلك ولا
فيه حاجة موجودة تحل محله، زى ما تكون عملوك قالب

بسه، لقيت نفسك مافيش، ما فيشمظبوط، لماّ جيت تل
 .محمود يلبس القالب، ما فيش حاجة تملا شكل محمود

 !باين آده!!! !!!  ياخبر-
لا انت قادر تتنازل عن شكلك، ولا تقدر تتمسك= 

 .بيه عشان ما هواش انت، آدى المشكلة
  إيه الحكاية ؟ طب والوسوسة؟- 

وبينأظن هىП تبع الموضوع ده ، تبع الخناقة بينك =  
تبع الرقص عالسلم، عمال بتكرر آل حاجة عشان. شكلك

 .تفضل مطرحك
 .  بس انا حاسس إن شكلى أوحش-

آان حلو واتوحЅـش؟ ولا آان وحش وبقى. مشم فاهم= 
 أوحش؟
 . زمان آنت وسيم بس مش دلوقت-

ما انت لسه وسيم وانت عارف آده آويس، أمПور،=  
؟ إسمع، أنا ) (، والدآتورة( )ما سمعتش الدآتورة 

لوتصورنا يا عينى ان فيه محمود جوПه، وإنه: جتلى فكرة 
عملوه فيك، لدرجة إنك بقى الود ودЅك تبقى رافض إللى

شكلك قبيح فعلا، يمكن ما آانشى حاجة من دى حصلت، مش
يعنى انا  تصورت ان من. قبيح يعنى وحش قوى، قصدى عادى

 .ى وحشآتر ما رآزوا على شكلك، تمنيت إنك تبق
 .أبدا، أنا تمنيت ان ما يكونشى حد أحلى منى-

 رغم إنك أحلى من آل اللى حواليك؟!!  ياه = ..
 . أيوه -

 .ربنا موجود، ما حدش ييأس وربنا موجود=  
 . الحل إيه؟-
 .مااعرفشى، إنت بقى تشوف لنا حل وانا اساعدك فيه= 
 .ما اعرفشى  -

؟ أضحكأنا حاعملك إيه ؟ إيه اللى عندى تانى=  
 اعملوانا -عليك واقولك عندى دوا جديد ما حصلشى؟ 

 .إيه؟ حاسس إن حضرتك  زهقت منى
هوПا أنا زهقت: هوПا انا لحقت أزهق؟ حتى لو زهقت= 

منك، ولا من حاجة فيك؟ أنا مش من حقى أزهق من عيان،
 .مابقاْش دآتور

 .إيه الحاجة إللى زهЅـقت حضرتك؟ -
 .لى شكلى دى؟إيه بقى حكاية شكلى شك= 
 . هىП دى الحاجة اللى تعبانى-

 شكلك ماله؟= .... 
 . ما هيا دى الحكاية-
 شكلك حلو ولا وحش ؟. خلينا نبتدى بداية جديدة= 
 .آويس، لا حلو ولا وحش= 
إمال آل اللى احنا فيه ده إيه؟!!  لا يا شيخ ؟-

أحد(، مثلا الدآتور همام، "شكل"تعالى نتفق يعنى إيه 
 ، شكله  حلو ولا وحش؟)المقيمينالأطباء 

 . حلو-
 هو ظريف، إنما أحنا بنقول شكله؟ = 
  مش فاهم ؟-

........... 
، وفيه"محمود"أنا متصور إن فيه : إسمع يا محمود= 

، زى ما تكون انت استغنيت عن محمود وعمال"شكل محمود"
 تلف حوالين شكلك

 .يمكن ، بس مش انا السبب.... -
دى أولها إيه وآخرها" شكل"مة عايزين نشوف آل= 
وييجى عشر سنين تحضير للعيا، وادى  سنين عيا،4إيه،

 . احنا زى ما احنا
 )يضحك( أهو دا اللى حصل -
إنت بتضحك على إيه؟ إنت مرآّـز على حكاية الشكل= 

 .دى، ما عادشى عندك حاجة غيرها
  هوا فيه إيه غيرها؟-
 ؟" محمودشكل"ولا " محمود"فيه محمود، هو انت = 
 . مش عارف-

إنت باين استغنيت عن محمود، أو يمكن نسيته، أو= 
 .يمكن عمرك ما عرفته

هم اللى اهتموا بشكلى، وشى إيه، وعنىЅ إيه، وشعرى-
 . إيه 
 يعنى إيه؟= 
يعنى هم  اهتمو بشكلى آده، و انا اتدبست فى شكلى،-

 .و نسيوا محمود
 آه صحيح، إيه حكاية أّمПور دى ؟= 
 .ا ما قلتش أمПور أن-
 الدآتورات قالوا عليك قمور، إيه رأيك؟= 
 . أنا ما ليش دعوة-
 إيه يعنى شاب عنده عشرين سنة  يبقى أمور؟= 
 .عند حضرتك حق-
 عرفت الحكاية؟  أصلها وفصلها؟= 
 . بصراحة انا شكيت فى حاجة زى آده-
 .يا فرحتى!!! الأمПور راح، الأمПور جه = 

ة الحكاية دى لها علاج؟  ولاهي. أهو اللى حصل-  
 طبيعية ؟

يمكن طبيعية، بس ما توصلشى لدرجة إنك تتبرز على= 
 !روحك، وانت صاحى زى اللى عنده أقل من سنة 

 ) .....يسكت وينظر فى الأرض (-
مش آده ولا إيه؟  يعنى إيه ما تتحكمشى فى ده؟ إنت= 

 بتكسل تروح دورة المية ولاй إيه؟
  يمكن آسل-

 عندك عشرين سنة؟ يكونشى عايز ترجع أياموانت= 
 الرضاعة الأولانية ؟

 .مش عارف-
  طب وبعدين؟ = 
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... ، يريدون تقبيحه، أن يكون لـه كـرش          )الجمال الظاهر (تميز به   
 . إلخ، فهم كما رسموه صورة حلوة، يمكنهم أن يفعلوا العكس

وحين حلت أزمة المراهقة، صاحبتها الرغبـة فـى أن يكـون            
كبار طفلا  موضع اهتمام البنات فى سنه، مثلما كان موضع اهتمام ال         

لم يعد الطفل الجميل هو الأفـضل،       . جميلا، فانكشف زيف الواجهة   
وإنما هو يريد أن يكون الشاب الجذاب الممتلئ رجولة، لكن من أين 
له ذلك؟  لم تنجذب البنات إليه رجلا، أو هكذا خيل له، وكأن ذلـك      
كان بمثابة إعلان زيف جماله الطفلى الظاهرى، جماله هذا أصـبح           

دام لا يجذبهن إليه، لكنه لا يملك غيره، فليعد طفـلا جـداً             قبحا ما   
لدرجة ألا يتحكم فى إخراجه، فهو الجنون الذى هدم حتى الواجهة،           
لم يعد جماله ينفع، ولا هويستطيع أن يكون إلا أجمل، وليس وراء             

الفراغ، فهو لم يكن موجودا يوما، والصورة لم تعد كما           الواجهة إلا 
 .صلاهى، ولا هى نفعته أ

فشل الشكل الطفلى أن يحافظ على تبرير وجوده، وفى نفس الوقت لم            
 لأنـه   - من البنات    –يستطع أن يكتسب اعترافا به كشاب جذاب مطلوب         

 .أحدا لم يره أبدا غير شكله
 .فكان ما كان

أكتفى بهذه القراءة لأنتقل إلى أغنية كتبتها للأطفال؟عن الأطفال، وذلك          
ة بشهور طويلة، فهل يا ترى إذا قرأناها نحـن أو           قبل لقائى مع هذه الحال    

قرأها أطفالنا أو غنوها دون فهم أو شرح، هل يصلهم ويصلنا بعض مـا              
 يحول دون ما حدث لمحمود؟ 

 ة ــــــــــيـنـالأغ
 آنا بصيت فى مرايتى

 هىЧ صورتى: شفت نفسى
 :إنما رЄجعЄتِ فْ آلامى

 "!مش أنا بدر التمام"إللى شفته 
 آنا آام؟آنا مين؟ 

 إنتو شايفين اللى برЅة
 بس ده مش هوПا هوПا آل  مرЅّة

ЀهПـا جوПه ليПأنا لس 
 إنى هوПه: حتى باين

 "أو أحسن؟؟"
 !!!!أو أحسن  
 !!آنا أحسن
 !!، هوПا انا ...، أصلى إنّى...آنا يعنى

 آنا قصدى،
 .آنا آلّى على بعضى
 باتعϿـمЙل منّك ومنّى

 "مش غصب عنى"، "انا"بابقى 
Єانا  ما بقيتشى صورتى،: شفت 

 .آنا باتكوПن بحيرتى
 "فاآرЈه"مش أنا  الشخص إللى  إنتϿ آنت 

 مش أنا الشخص إللى إنت آنت ناآْرЈه
 آنا خلقة ربنا،

 حابقى نفسى ليПـا انا
 حابقى نفسى  واحده واحده

ЄهЅزى ما هِى مستعـد 
 آنا حابقى نفسى ليكم، يعنى ليПا

 بيПا،آنا حاسمح إنى أملاг نفسى 
 حاتلاقينى فى رحابТهЄ،  زى ما هو خلقنا،

ЄهТـط عالَى بابПباخب ОـمϿزى ما غِـيرنا سبقنا: ع. 

يبقى شارآت فى الحكاية أهه، ولسه بتشارك فيها لحد=  
دلوقتى؟ بدل ما تدور على محمود اللى بحق وحقيق، قمت

تبقى متمسك بمحمود الأمПور إللى هوا مش انت، وعايز
يبقى الفرض الأوПلانى اللى انا!! يا خبرПّأمПور أآتر؟ 

حطيته طلع غلط، دا انت طلعت شريك أساسى فى اللى
 .حصل
 أهلى هما أثروا فى، أنا اتمنى شكلى يرجع تانى حلو-

 .زى الأول عشان أجذب البنات وآده
باقولك ماهو لسه زى الأول، هوا إيه اللى جرى فيه؟= 
  لحاجة تانية؟هم البنات بيتجذبوا للشكل ولا: ايه
  لحاجة تانية-
 ؟!!!إللى هيه إيه بقى؟= 
لما يكون الواحد طفل يعنى أقل من.  مش عارف-

اربعتاشر سنة  يحس إن شكله آويس، ينبسط، لكن لما
بيكبر، يبلغ، يبقى عايز شكله  يتغير على راجل،

 البنات يبصوله راجل
 وانت إيه اللى حصل معاك؟ = 
ما بقوش يبصولى زى زمان، سنة 17 -14البنات سن -

آنت عايز حاجة تانية، أبقى أحلى شكل تانى،  حاجة
 ....،  مش عارف أقول ...تملى حاجة ، يعنى

 تقصد رجولة تملا الحلاوة= 
  حاجة زى آده، بس باين عليها ما نفعتش-
 إيش عرفك؟= 
  باين آده، -

عايز يبقى شكلك. إنت مش عايز تسيب أى حاجة= 
الوقت تبقى أحلى،وتتملا رجولة،حلو، وفى نفس 

والبنات تحبك آراجل، مش عيل حلو وأمПور، آل ده مع
 .بعض مرЅة واحدة

 ..... يمكن-

وقد نعود إليها، وإلى متابعة الحالة فى فصل لاحق  واستمرت المقابلة،
 )..ما أمكن ذلك

  ةــــــالـــــلامح الحـــــض مـــعــى بـــراءة فـــــــق

ى قرية مصرية، لا تُعلِى عادة مـن قيمـة جمـال            ولد محمود ف  
الذكور، لكن شكل محمود استرعى انتباه أمه، وأنه ليس مثل إخوته،           
أو مثل سائر أطفال العائلة أو أطفال البلد، وقد أقر كل من رآه هـذه               
المسألة، وأصبح موضع اهتمام، ومديح، وربمـا حـسد المحيطـين           

كل قد بولغ فيه حتى أصبح هـو  يبدو أن هذا التركيز على الش . جميعا
توضيح هـذه   .  محل وجود الطفل فى ذاته     – تلقائيا   –كل شىء، فحل    

أن تستقبل وتعامل طفلا من خـلال صـورته         : المسألة صعب نسبيا    
الجميلة أساسا، أو تماما، قد يعنى أن الأم تستعمله كنوع من التبـاهى    

ها هـى   ببضاعة هى التى صنعتها، وقد يمثل تعويضا للأم عن شـكل          
كانـت متوسـطة    (شخصيا خاصة إذا كانت تشك فى درجة  جمالها          

 أو كانت قد جرحت فى هذه المنطقة، إن ابنهـا           )الجمال أو دون ذلك   
 فـى  .الجميل هو إثبات لها أولا أنها جميلة، أليست هى التى أنجبته؟          

هذه الحالة يصبح الطفل مثل دمية للعرض، أو مثل تحفة للتثمين، ما            
لكنه يصبح  . نه يملك ما يعرض أو يثَّمن بفخر واعتزاز       دام تصادف أ  

بذلك مثل أحد المقتنيات البديعة لا أكثر، ربما هـذا هـو مـا جعـل                
محمود يكرر بإصرار أن أهله هم السبب فيما هو فيه، صـحيح أنـه              
كان يشير إلى مسئوليتهم عما ما هو فيه من مرض وأعراض، لكـن             

 فى أصل التغريب، لكن يبدو أنه       المقابلة أظهرت  احتمال أنهم السبب     
فرح بذلك تماما، وهل كان يملك غير ذلـك ؟  لقـد أقـر مبـررات                 

، فاستزاد منه،  فهو ما زال يريـد أن          )أنه كيان جميل  (اعترافهم بهم   
لكـن  . يصبح أحلى وأحلى، هو قد أصبح بهذا  امتدادا لما فعلوه فيه           

ى حلاوته، حتى   كل هذا لم يحقق له شيئا حقيقيا، فشك فى قيمة وجدو          
، ثـم   )مثل زمـان  (أنه لم يعد حلوا   :  شك فى استمرار وجود حلاوته    

 تمادى الشك فى أنهم يريدون أن يحرموه حتى مما 
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 ،أما قبـل

.آثير هو الكلام عن الحنان، وعن العطف، وعن الرحمة، وعن الشفقة، آلام آله داخل فى بعضه
 شروح المعاجم، أو الموسوعات الأآاديمية، فما بالك ونحنلن يزيد وضوحا إذا نحن عرЅفناه من

نتناوله بما هو شائع عنه من خلال فتاوى ونصائح المرشدين والموجهين والأطباء والإعلاميين
 !!!!وخلاص!! بأن يحبوا أولادهم جدا، بحنان بالغ جدا جدا،:  للأمهات والآباء

قرأتهما آثيرا، رجЅحت أن.  غنيتين فى الموضوعرجعت إلى الأغانى التى آتبتها للأطفال فوجدت أ
   فماذاعن الكبار؟. الأولاد والبنات وهم يغنوا، سوف تصل إليهم دون شرح

 
مش ضرورى أقولّـه عنّه، هوПا انا يعنى". إيه، فين وليه

 Є؟، حتى لو إنى أنا ما اعرفتهوش، هوه..عرفت إنّه إنه
 ". عارف إللى انا ما قلتهوش

حقيقية، هو أن   " الحنان"رط لتكون هذه العاطفة المسماة      إن أول ش  
، )أو يرانا من يدعى أنه يحن علينـا       (من ندعى أننا نحن عليه      " نرى"

هذا . )يعنى شايف : الحنيـن  (منفصل عنا ككيان قائم بذاته،       أن نراه 
درجة مناسبة من المعرفة به،     "الشوفان لا يكون كذلك إلا إذا صاحبته        

 تفصيلية بالضرورة، معرفة تعلن أن وعيا بشريا قـد          ليست واعية أو  
 معرفـة ليـست     .اتصل بوعى بشرى آخر، بدرجة تكفى للطمأنينـة       

لإصدار الحكم، أو مصمصمة الشفاه، الحنان غير الشفقة، والـشوفان          
تؤكد الأغنية على الشوفان لكنها لا تشترط إعلانـه ولا          . غير الفرجة 

يمكن أن نتبادله فيما بينهما لدرجة      تهتم بتفاصيله، وكأن يقينا صامتا      
الحنـان  . ؟ وكأنه بـديهى   "ليه"و" فين"لا نعود نحتاج معه إلى ما هو        

" كـل " ،  يجعلك تتعـايش مـع         synchronous" تعاطف تزامنى معا  "
يقـين  "راجـع   (الآخر سلوكا وإيقاعا، دون اختزال، بيقين مطمـئن         

لذى يحدد ما هو    هذا التعايش المتزامن هو ا    . )لإدوار الخراط " العطش
 . ، دون تعيين بذاته"فين وليه"

 زاــــــــاهــاء جـــــــرط عطــــــــان لا يشتــــــــالحن) 2(
مش ضرورى يدЅهولى، ولا حتى يوعد انه يعملولى، بس" 

أبقى متونس بِـشُوفُهЄ،  إن خوفى مش:   أعرف إنه عارفْ
Пـه،غريب عن شكل خوفه، إنه مش ناسى، وحاسس باللى في 

Єحتى لو ما عملشى حاجة ماللى هيّـه"  

الحنان يمكن أن يوجد ويحدث أثره الطيب حتى لو لم يلحقـه فعـل              
لنفترض أن أما فقيرة ليس عندها عشاء أولادها وهم يتضورون          .  يعلنه

جوعا، ألا يزيدها ذلك حنانا عليهم؟ صحيح أن الأولاد لن يتعشوا حنانا،            
ف يواصل البكاء مهما بلغ حنان أمـه        وأن الأصغر منهم على الأقل سو     

عليه، ومع ذلك فالحنان موجود حتى لو لم يترتب عليه أى فعل لظروف             
 . خارجية أو داخلية

، وهو مثل جيـد، حـين       "زى الوز حنّية بلا بز    : "المثل العامى يقول  
 - من عمق آخر–ينبه إلى أهمية ترجمة الحنان إلى رعاية وعطاء، لكنه 

وجود الحنان من حيث المبدأ، أليس الوز، الذى هو         ينسى أشكالا أخرى ل   
بلا بز، والطير عامة، يدفئ بيضه حنانا حتى يفقس؟ ألا يغذى صـغاره             

 منقارا لمنقار؟ 

الشوفان والحنان لا ينفصلان، الشوفان من فوق قد يرسل رسالة عكـسية            
ِـنا              قاسية حين يصبح حكما أو فرجة كما أشرنا، يكون الشوفان طيبا ومطمـ

ن يكون مشاركة ومعايشة، بمعنى أن أرى فى نفسى الجزءالمقابل الذى بدا            حي
 .لى فى الآخر،  خاصة إذا كان صغيرا

يتصور أغلبنا أن علينا أن نزيل خوف الأطفال بأسرع ما يمكـن،             
 إن برامج الأطفال ومجلاتهم قد نحت نفس .  ويا حبذا إنكاره ابتداء

 أن تحنو، أو أن تـشفق، أو أن      يبدو أن المسألة ليست فى أن تحب، أو       
. ترحم، أو أن ترعى، المسألة فى أن تفعل كل ذلك، دون أن تسميه كـذلك              

من علّم  هذه الحمامة أن تحن علـى هـذا           . وحتى دون أن تدرك أنه ذلك     
الكتكوت البازغ من بيضتها؟  بل حتى قبل أن يبزغ من بيضتها؟ من علّم 

هى تلعق جسده بلسانها الحنـون؟      الزرافة أو البقرة  أن تطمئن رضيعها و       
ثم من علّم رضيعها أن يطمئن إلى ذلك؟ من علّم القطـة أن تقفـز فـوق                 
الأسطح وابنها بين فكيها لا تخزه أسنانها أصلا؟ تعالوا نستمع مع الأطفال            

 .:رىإلى أغنيتهم، أو نغنيها معهم، ثم ن

 ةـــــــــالحنّي: ى ـــــــــة الأولـــــــالأغني
 يِّـّـنْ، يعنى شايفЄالحِـنّ

 :       يعنى عارفْ
 إنى عايز منّه إيه،"

 ".فين وليه
 مش ضرورى أقولّـه عنّه

 Єا انا يعنى عرفت إنّـه إنّــهП؟... هو 
 حتى لو إنى أنا ما اعرفتهوش،

 .هوه عارف إللى انا ما قلتهوش
 مش ضرورى يدЅهولى،

 ولا حتى يوعد انه يعملولى،
 :ى متونس بِـشُوفُهЄأبق:  بس أعرف إنه عارفْ

 إن خوفى مش بعيد عن شكل خوفه
 إنه مِشْ ناسى، وحاسس باللى فيПـه
 حتى لو ما عملشى حاجة ماللى هيّـة

***            
 لما اعوزك، بابْـقى مِشْ ملهوفْ عليكْ،

 تكفى إيدى فى إيديكَ
 هيПـا لمسة واللِّى خَلَقَك

 أيوه قابОـلَـكْْ:  فيها إنى
 نا مش عارف اقولهفيها آل اللى أ

ЄيـهولُهЏى مِــدПفيها آل جميع ما رب 
 "شُفْتَكْ: "فيها
 تِـبعدЄ،   لمْ يهЍمكْ،:    فيها
 آنـا جنبكْ: قرЅبО :  فيها

 بس ما تقربش أآتر،
،Єآدهه 

               ،Пتِحْـلَو 
 .ْـبرЙتِـك

 راءةــــــــــالق
  :نقرأ الأغنية بهدوء، فقرة فقرة، فالأمر متداخل 

 !!  ان ــــــــــان والشوفـــــــــــالحن) 1(
 إنى عايز منه :  "الحنيПنْ، يعنى شايفЄ، يعنى عارفْ" 
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من يريد أن يتواصل مع فطرة الأطفال بأقل قدر من التشوية، عليه أن             
 بأقل قدر من الوصاية المعقلنة، أو       – ما أمكن ذلك     –يعود لفطرته هو    

 .المبرمجة بالثواب والعقاب كجدول ضرب تفصيلى

 "روجـــــــــــول والخــــــــج الدخـــــــامــبرن"ان وـــــــــــالحن) 6(
"  مك   : " فيها". فيها شُفْتَكيه لم  ،فيها "تبعد ،"  :   آنـا جنبك ، ببس ما   "قر ،

ْـبر: تقربش أكتر، كدهـهْ  ْـلَو،  تِــكــ  "تِح

إضافة إلى بعد الشوفان الذى جاء فى البداية، نجد هنا بعـد الحركـة              
يس كما ثابتا نغترف منه القليل أو الكثير، وإنمـا هـو            الحنان ل . والمسافة

 حضور متحرك يسمح بالبعد والقرب، باستمرار، هذا ما يسمى فى مدرسة          
 فيها تبعـد    (":برنامج الدخول والخروج   ")مدرسة العلاقة بالموضوع  (نفسية  

إذا شُلّت هذه الحركية ، أصبحت العواطف       . )لم يهمك، فيها قرب آنا جنبك     
 إن الطمأنينة التـى يوفرهـا     . بلة للتجمد، أو النقصان حتى التلاشى     كمية قا 

الحنان الحقيقى الذى يسمح بهذه الحركة المرنـة هـى التـى تـسمح ألا               
الدخول فى وعى الآخر تهديدا بالامحاء، وأيضا ألا يكون البعد تهديـدا            يكون

 . بالاختفاء

كنة هذا  المسافة بين الذات والموضوع ضرورية لتكون هذه الحركة مم        
، هـذه    in-and-out programبرنامج الـدخول والخـروج  : هو ما يسمى

المسافة هى التى تعطى معالم محددة متميزة للطـرفين، وهـى لا تقـاس              
بالأمتار بل هى تتحدد بمدى استقلال كل منا  بمعالم ذاته فى مواجهة ذات              

 . الآخر المتميزة بدورها بمعالمها 

هـو الـذى يبـدو كأنـه تقـارب حتـى            إن اختفاء مثل هذه المسافة      
أموت فيه ويموت فيا، هذا ليس حنانا أو حتى حبا، حتى لو شـاع              :"التلاحم

 .عنه أنه الغرام الذى ليس كمثله غرام

تؤكد مـا سـبق عـن الحركيـة         لتى  ننتقل الآن إلى الأغنية الثانية        
 :والمسافة، كما تضيف أبعادا أخرى كما يلى

 ئــدافــن الـــــــــــ الحض:ةـــــة الثانيـــــالأغني
 نفسى لمسةْْ من إيديكْ
 نفسى أدفنْ راسى فيكْ
 نفسى أطَّــمِـنْ  عليك

 نفسى انام جوПا عيِنيِكْ
Єنِى وانا باتغطى بيهЩفِيϿنفسى فى حضنِك يد 

Єيخبينى،  ولا أختفى فيه Єبس مش عايزُه 
،Єيحتوينى، وانا برضه أحتويه 
 .تريهЄلا انا باشحتЄ، ولاг إنتϿ بتش
 إحنا أْوОلىَ:  دا العيال بيقولوا بدرى

 علاوОلَهЀ" آلام حЈب"إحنا مش عايزين 
 إحنا تكفينا الإشارة 

 لمسة حلوة تغنى عن مليون عبارة
Оلمسة بتقول انّ انا مش بس بينكم 
Оلأ، دانا عايش بروحى فيكو، منكم 

 وحيد : برضه من حقى أآون  نَفْسى 
 بعيدبس مش بالغيك، ما هو انت مش 

 حبПة حبПة.... 
 يحتوينا الحضن قُــبПه...... 

 حضن آل الناس خيمتنا وأمОـنِـنَـا
 حضننا لو صЙح يوصل لمّا عند ربنا

 آده نضمن لو خِـلى واحد بنا
 مش حانغرق وسط دوПامة الضياع والمسكنة

 لو حمانا  حضنكم حبة آُتاَر

مـن  المنحى إذ تحاول تجنيب الأطفال الخـوف بإنكـاره ورفـضه             
الأساس، وكأن الخوف ليس مزروعا فينا من أيـام أن كـان سـلاحاً      

إن اعتراف الكبير لنفسه    . للإنذار، وتهيئة للاستعداد للقتال فى الغابة     
وحتى لطفله بخوفه الطبيعى، هو الذى يطمئن الصغير إلى مشروعية          

إن وجه الشبه بين خوف الكبير      . خوفه، ثم يأتى بعد ذلك التعامل معه      
إن خوفى مش غريب    (صغير هو الذى، يطمئن أكثر وأكثر       وخوف ال 

 .)عن شكل خوفه

 ىــــــــرة الوعـــــــــالذاآ) 3(
 مش ناسى، وحاسس باللى فيПـه، حتى لو ما عملشىإنه"

 "حاجة ماللى هيّـة

نحن لا نحتاج أن نرى بعضنا البعض جهارا نهارا وجها لوجه، طـول             
اكرة بالمعنى الذى ورد فـى هـذه        ثم إن الذ  ". معا"الوقت حتى نتواجد    

" وعـى جـاهز   "الفقرة ليست مجرد استعادة لذكرى مضت بقدر ما هى          
حاضر، له محتواه المتكامل بعواطفه وأحداثه وشخوصـه وترابطـات          
علاقاته، حين نحمل الآخر فى ذاكرتنا وعى الذاكرة وليس فقـط فـى             
 جهاز تسجيلها لنستعيد اسمه عند الطلب ، نتواصـل بـدون حـضور            

وعى الذاكرة هو ليس مجرد تذكر وحكى ذكريات مضت، هـو           . مباشر
. الذى يضمن لنا الائتناس ببعضنا البعض أثناء غيب أحدنا عن الآخـر           

، دون أن تحـدد     "إنه مش ناسى، وحاسس باللى فيه     : "حين تقول الأغنية  
، "الآن"ماذا، ولا من، فقط تشترط الإحـساس بالحـضور          " مش ناسى "

الـذاكرة  . رة هى الوعى الفعال وليست شريط التسجيل      الذاك"تصبح هذه   
الوعى تحضر لتحيط، لا تسمع قطعة محفوظات، حتى لو لـم يترتـب             

 .)حتى لو ما عملشى حاجة ماللّى هيه(على حضورها فعل بذاته، 

 ولـــــــــــة والقبـــــــان واللهفــــــــالحن) 4(
إيدى فىلما اعوزك، بابقى مِشْ ملهوفْ عليكْ، تكفى ’

 إيديكَ، هيП لمسة واللِّى خَلَقَك

أيوه قابОـلَـكْْ، فيها آل اللى أنا مش:  فيها إنى
 عارف اقوله

هناك زعم شائع، خاصة فى أغانى الحب، أن اللوعة واللهفة هى دليل            
إذا كـان   . على حرارة الحب، وهذا ليس صحيحا، خاصة مـع الأصـغر          

 هو حقيقى وراسـخ،     ) عموما أو للمحبوب (الحنان الحاضر الواصل للطفل     
الشوق الواثق الحميم يعلـن     . فإن اللهفة تصبح أمرا ثانويا أو حتى عكسيا       

إن الطفل يريد أن يصله أن الآخر       ". جوع اللهفة "الافتقاد الهادئ بديلا عن     
حتـى  ". هنا فى الـوعى   "، بقدر ما هو     :"هناك فى الواقع  " موجود   )الكبير(

 . بالألفاظلوعجز عن التعبير عن حاجته هذه 

 رةـــــــــــــان والفطـــــــــــــــالحن) 5(
ЄيـهولُهЏى مِــدПفيها آل جميع ما رب " 

سوف يظل مفهوم الفطرة غامضا، ليس لأنه يتناول شأنا غير حقيقى،           
لكن لأن الفطرة كما خلقها االله هى  شديدة الوضوح، هى أصل الحـضور              

ف، فكأنهـا، لفـرط بداهـة       لدرجة أنها لا تحتاج إلى تمييـز أو توصـي         
 . حضورها، غير قابلة للوصف أو محتاجة إليه

العلاقة بين الكبير والصغير تكون فى أحسن أحوالها حـين تكـون            
الوصلة بينهما من خلال فطرة كل منهما كما خلقها االله قبل أن نشوهها             

حين اقتصرت التعليمات الدينية على الترهيـب والترغيـب       . فينا وفيهم 
ال، دون القدوة والسلوك والخلق ونبض الكتب المقدسة قبـل        حتى للأطف 

حين يقـول   .  التفسير، اختفت معالم الفطرة وراء الإرعاب والرشاوى      
، فهـو " كل جميع ما ربى مديهوله    : "النص هنا أن النظرة الحانية فيها     

 . يتكلم على لسان وعى الطفل حالة كونه أقرب إلى الفطرة كما خلقت
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لم يغذيها  فياضة تتجدد بالحركة، أما البطارية فهى تفرغ بالاستعمال ما          
ممـثلا   الذى يحافظ على الحب الثنائى هو أن يكون       .  المولد باستمرار 

للقدرة على الحب، وليس احتكارا لفعل الحب، وهى قدرة تمتد عبر كل            
الناس إلى االله عز وجل الذى خلقنا ليتوجه كل من موقعه إليـه عـب               

 هذا هو ما أسميته القاسم المشترك الأبقى، وهو الـذى يحمـى           .  الناس
المحب ضد مفاجآت التخلى ، يحميه من الضياع، مثلما يحميه من مذلة            

 .الاستجداء

 دفءـة الــاح و درجــالسم: ثالثا

حضنكو الدافى اللى مش لهاليب ونار، حضن يحمى، بس
فرصة للى بِـدБه:  يسمح، حضن بيطـمَِــن، ويمنح

 .يسرح

وامПا  يرجع يلتقيه ما.  يشطح- يجرى-إنه يلعب
ما آانشى غصب" راح"ما هو لمّا .   منّهЄزْعلشى
 .عنّـه

مع دوامية الحركة، يجرى السماح تحت مظلة من الطمأنينة، حتى لـو   
السماح يواكـب درجـة حـرارة       . أدى هذا السماح أحيانا لما يبدو شطحا      

الدفء المناسـب   . الحنان التى كلما كانت مناسبة، كانت فرص النمو أكبر        
 الطيور يفقس، لـو زادت درجـة حـرارة          المتقطع هو الذى يجعل بيض    

الاحتضان حتى اللهيب،أو زادت مدته حتى الاختناق، انـسلق البـيض أو            
 .فسد دون فقس

 ةـــــــدد والواحديـــــــــالتع: را ـــــــــأخي
نطير، آـل واحـد يبقـى: نكبر ونعملها :  لو آده 

ناس حلوة آتير، بس يتريس عليهم حدЅ منهم، بالتبادل
تفضل الحرآة آده جوه وبرЅه،.  مش غصب عنهم   والسماح

لمْ يبطّــل إنه  يـدخل  ثمّ. بس يتغير رئيسها آل مرة    
يطلعЄ، يبقى آمـن، قـومО يهـدЅى اللعـب، مـش محتـاج

 .يبرطع

 أن نشير إلى أن حركية العلاقـات وتبادلهـا          - مؤقتا   –نكتفى هنا   
وحيويتها وتجددها، كل ذلـك يتـيح فرصـة لمـستويات الـوعى             

بكثرة قابلة للجمع تحت قيـادة واحـد         وتتبادل تلفة أن تتشكل  المخ
منها، لكن فى لحظة بذاتها لا يوجد إلا  قائد واحد هو الذى يـدير               
الدفة حسب التوجـه المناسـب للموقـف والمهمـة، ثـم تتبـادل              

وهـذا موضـوع    (. المستويات القيادة،  مثل تبادل النوم واليقظـة       
 .)يحتاج إلى عودة مستقلة

 ىــــــــامــام ختــــــــــــاستله
" الحنّان" فى المعجم الوسيط، وجدت أن       َ"حنَن"حين كشفت عن مادة      

يعنى الرحيم، ثم أضاف المعجم ما ذكّرنى أن الحنّان هو من أسـماء             
وبرغم أننى لا أتوقف عند ما فى المعاجم كثيـرا، إلـى            . االله الحسنى 

:  الكـريم الآيـة    أنى فرحت بهذا الكشف حتى عدت أقرأ فى التنزيل        
سـورة مـريم    " وحنانا من لدنّا وزآاة وآان تقيا     "
اقتران . بل إننى عدت أقرأ البسلمة بشكل مختلف      . ، بوعى آخر  )13(

إنه مع تذكر كيف أن االله      . الرحمن بالرحيم، ليس تكرارا، ولا ترادفا     
أن تعبـد االله: الإحـسان (يرانا حتى وإن لم نكـن نـراه،         

 هـو   )راه، فإنه يراك  آأنك تراه، فإن لم تكن ت     
عين ما أردت توصيله من خلال هذه المراجعة لمعنى الحنان الـذى            

رجحـت  . يجمع  بين الرؤية والحركة والمرونة والثقة والموضوعية       
أن  رؤية الرحمن الرحيم لنا، حتى لو لم نكن نراه، هى إقـرار لمـا            

تـه  خلقنا به متميزين فطرة وأفرادا، هى دعوة أن نراه معا فينا، رؤي           
لنا تعالى ليست فقط للمحاسبة فـالثواب والعقـاب، وإنمـا للرحمـة             

 . والحنان والإقرار بحقنا أن نكون معا إليه سبحانه، ليس كمثله شىء

 حضنكو الدافى اللى مش لهاليب ونار، 
 حضن يحمى، بس يسمح،
 :حضن بيطـمَِــن، ويمنح
 فرصة للى بِـدБه يسرح

  يشطح- يجرى-إنه يلعب
  يلتقيه ما زْعلشى منّهЄوامПا  يرجع

 ماهو لمّا راح ما آانشى غصب عنّـه
 تبقى حرآة مش آلبشات خانقة ماسكة
 والقلوب مع بعضها، مش سايبة فـكّة

 نطير: نكبر ونعملها:  لو آده
 آل واحد يبقى ناس حلوة آتير

 بس يتريس عليهم حدЅ منهم
 .بالتبادل والسماح مش غصب عنهم

 تفضل الحرآة آده جوه وبرЅه
 بس يتغير رئيسها آل مرة

Єلمْ يبطّــل إنه  يدخل  ثمّ يطلع 
 .يبقى آمن، قومО يهدЅى اللعب، مش محتاج يبرطع

Єتبقى رحلة حرآة دايمة مِـالّـلى هيّــه 
 لمّا نسمح إننا نِصОغَرЄ شويةْ

 لاجل ما نكبر آما شجرة عفية
 حЈـب وميПة:  اتروت

 :رىـــــــــــاد أخـــــــــــأبع
غنية ، تؤكد معظم ما سبق من أبعاد الحركية والمسافة  والتحديد،            هذه الأ 

 :وتضيف أخرى

  ""To be alone withود الآخر ــــدة مع وجــــق فى الوحـــــــالح: أولا 
 وحيد ،" : نفسى"برضه من حقى أآون  

Єبس مش بالغيك، ما هو انت مش بعيد 

قـت، وأن   كثيرا ما يشاع أن الوحدة هى شىء مرفوض طول الو         
هذا . إلخ... الشخص الذى يمارس وحدته هو شخص انطوائى منغلق         

إن قبول الوحدة المرحلية هـو جـزء لا يتجـزأ مـن             . غير صحيح 
، هو أمر طبيعى بل و صحى فى حـدود          " برنامج الدخول والخروج  "

مرنـة ومتحركـة كمـا      : دورها فى الحفاظ على العلاقات الإنسانية     
 .أشرنا

ات إلى الآخر وبالعكس، فى التوقيت المناسب، إن الانتقال من الذ   
يزيد من فرص التعرف على هذا الآخر تعرفا متجددا باستمرار، وهو           

. أيضا يعفى الذات من الاختناق بحضور الآخر محيطا طول الوقـت          
إن هذا الحق  فى الوحدة قد يكون ألـزم فـى العلاقـات الزوجيـة                

 .)كمثال(

نسحاب إلى البيات الشتوى فى كثير      تاريخ التطور يجسد لنا فائدة الا     
من الأحياء بما يحافظ على حيويـة واسـتمرارية التجـدد البيولـوجى             

 .والتطور والحياة

 ىــــــــرك الأبقــــــــم المشتــــــالقاس: ثانيا 
 . حبПة حبПة، يحتوينا الحضن قُــبПه

حضننا لو صح. حضن آل الناس خيمتنا وأمОـنِـنَـا
بنا، آده نضمن لو خِـلى واحد بنا، مشيوصل لمّا عند ر

 حانغرق وسط دوПامة الضياع والمسكنة 

التهديد الحقيقى لتشويه أو إفشال العلاقات البشرية هو أن تقتصر علـى           
اثنين بمعنى الاحتكار والاستبعاد لكل من هو خارج هذه الدائرة المغلقة           

حـب، هـو    إن الفرق بين القدرة على الحب، وبين حالـة ال         . بين اثنين 
 المولد الكهربائى يصدر طاقة . الفرق بين المولد الكهربى، والبطارية
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 ،أما قبـل

آان أول ما قدمنا فى هذا الباب هو تنبيه إلى حاجة أساسية فى الوجود البشرى،
"أنا"أن يرانا آخر بما هو نحن، أن ترانى أنا بما هو . الحاجة إلى الشوفان: أسمياناها

بتداء، لا بما أعمل، ولا، فقط، حين أنجح، ولا على شرط أن أآون بالمواصفات التى تضعها لى، أوا
لكن آل هذا ليس سوى بداية، اعتراف آل منا بالآخر آيانا. تتوقعها منى، ولا مقابل شرط مسبق
،"فتح آلام"هو بمثابة ما يقول التعبير الشائع "  هناك/"موجودا مستقلا متفاعلا معا هنا

أن يعود النجاح على من فعله  لا أن يستولى عليه من استثمره من: يليه بعد ذلك مثلا
هناك تفاصيل آثيرة يعرفها الأطفال بالفطرة، وهم. الوالدين ، آما ذآرنا فى أطروحة سابقة

 . لا يستطيعون التعبير عنها بالكلمات
ون أن تستولى عليه،، أن تهيئ له فرص النجاح د) الشوفان(هذا جيد: أن ترى طفلك

هذه ليست آل الحكاية. هذارائع، أن تحن عليه وتشعر بمشاعره وتشارآه، هذا ضرورى لكما معا
الحياة حلقات متنوعة من الإنجاز والإخفاق، لا تكتفى بالشوفان والاعتراف معلنا وخلاص، ولا: 

ويعمل أشياء طيبة ينجز، – مثل الكبير –الطفل . تتوقف عند النجاح آما نعرفه أو نتصوره
آثيرة، صغيرة وآبيرة،  وهو يريد منك ليس فقط أن تراه، ولكن أن ترى ما فعل، يريد منك أن

 .تقدره، ليس فقط بالمديح، وإنما بالرأى، بالنقد، بالتعديل، بالفرحة، بالحوار، بالتساؤل
  أغنية  اليوم، والحكايات الشارحة حولها، هى عن التقدير وما حواليه

 
أنا مطّمن.تقوللى هيه وحشهЄ ، بس آمПل  وانت تكبرОأو 

 لشوفك ليПا صح، دى حلاوتك
 أنا مستنى اْلِتفَاتَّـكْ
 المهم ما تنسانِيشْ
 حتى لو إنِّى مافيشْ

 قوللى رأيك آلّه يعنى
 آه سامعنى: قوللى إنك

 حتى لو رأيك بيوجع
 أنا حاتعلم  وأطلع
 بس يعنى خلّى بالك

 شّى حالكالحكاية مش آلام، أو  م
 هيه مش لعبة مجاملة
 إوعى تفهم إنى هابلة
 إوعى تنفخنى زيادة

 أو تقولها للجميع آده زى عادة
 مش حابيع نفسى عشان أرضِى جنابك

 مهما آنت جعان لِشُوفَكْ، أو حايوجعنى عتابكْ
 ، مش عايزها"زى واجب"لو تقولها 

 لو تقولها وانت مش شايف، أنا مستغنى عنها
 فاهم إيه حدودهالو تقولها وانت 

 يبقى حاتجيلك ردودها
 باللى يترعرع بنا،

 واحنا بنعمПرها ناحية ربنا

 دةـــدة واحــواح : القــراءة
 أنا باعمل ،  حاجة حلوة 

 نفسى تتفرج عليه

خصوصا (أول خطوة لما يسمى التقدير، هى أن ترى ما يفعله الآخر            
ن التقـدير، لـيس     ، مجرد أن يبلغ وعيك أنه عمل كذا، هذا نوع م          )الطفل

بالضرورة أن هذا الكذا يكون عملا كبيرا أو مجيدا أو جديدا أو لامعا، فقط              
 عمله وأنجزه، طبعا هناك أعمال لها وضع خاص         )الطفل، أو الشخص  (أنه  

تحتاج إلى هذا الاعتراف المبدئى بشكل خاص، لكن من حيث المبدأ، فـإن   
ج إلى وعى الآخـر بـه،        يحتا )والكبير أيضا (كل ما ينجزه الطفل بالذات      

فـى  " بعلم الوصول "الفرجة هنا ليست من فوق أو بعيد، لكنها إقرار أشبه           
 .البريد الموصى عليه

 "برافوا"تقوللى آام : آه
 "أالله ينوПر: "أو تقولْ

 أو تقوللى نُـصО نُـصО ، تِقْدر اآْترْ، 
Оل وانت تكبرПبس آم ،Єأو تقوللى هيه وحشه. 

عمر، أو الإنجاز، أو النجاح، فأيا ما كـان مـا           مهما بلغ النضج، أو ال    
تعمله، أنت تحتاج أن يراه أحد، ليس أن يراك أنت فقط، لكن يـرى مـا                
أنجزت، وأن يضعه فى مكانه، ثم يرى أن هذا الذى رآه هو من ناتج فعلك               

لو أن نجيب محفوظ بعد أن أصبح نجيب محفـوظ،          . أنت ، وليس غيرك   
م، وبعد كل التكريم والتعظـيم، وبعـد كـل          وبعد نوبل، وبعد الحادث الألي    

التى يكتبها الآن وهو فى الثالثـة       " أحلام فترى النقاهة  "شىء، لو أنه كتب     
 ولم ينـشرها، لأى سـبب مـن         – أطال االله بقاءه     –والتسعين من عمره    

 فلم يلتفت إليها أحد، لـو حـدث هـذا    - فرضا   –الأسباب، أو أنه نشرها     
 مثله مثـل أى طفـل   – من حيث المبدأ  –قالأرجح عندى أنه سوف يحبط      

للإيضاح لو  (رسم وردة ولم ترها والدته وتصفق له، ثم لأنه نجيب محفوظ            
، سوف يتذكر أنه نجيب محفوظ فيتحدى، ويصبر، وقد يتعجـب،           )سمحت

ويتألم، ويواصل، ويحسـن، ويواصل، ويبدع، ويبدع، ويبدع أجمل وأكثر         
 - بفرض المستحيل مازلنـا      –هذا  فهو نجيب محفوظ، فإذا تكرر      . اختراقا

، كنـت لا أريـد أن أواصـل         ....فقد يتوقف، أو لست أدرى ماذا يحدث        
ضرب هذا المثل الصعب المستحيل، حبا فى الرجل، وخوفـا ألا يمكـن             

فلنستمر فـى   . تصور ذلك، لكننى لم أجد بديلا يوضح الأمر بهذا التحدي         
 – كمـا تنـشر فعـلا        –لو أن أحلام فترة النقاهة هـذه نـشرت          : المثلا  

 ثم لم يعقـب     - ما زلنا نفرض المستحيل    -وترجمت، وقرأها ناس كثر، ثم    
عليها أحد، وبالذات لم يتناولها النقاد بما ينبغى، ليس بالـضرورة مـدحا             
وتقريظا، فقط يتناولونها  بما ينبغى لها والسلام، إذن لظل احتياج نجيـب             

بغيـر  ..وحوار الحوار فالنقـد     بالنقد والحوار، ونقد النقد     (محفوظ للتقدير   
 هو احتياج إنسانى ضرورى لا تغنى عنـه نوبـل، ولا تـاريخ              )...نهاية

 .سابق، ولا مال قارون، ولا خلود قرون

لقد بدأنا حديثنا بضرب مثل من شخينا البالغ من العمر مائة إلا سـبعة              
فماذا عن الطفل الصغير، وقد عمـل       . أعوام أطال االله عمره وأدام عطاءه     

 ولـيس   –واجب، أو رسم وردة، أو استطاع ان يركب دراجة بعجليـتن            ال
 دون أن يسنده أحد، ماذا يريد هذا الطفل منا، وإلى أى مدى، وبأى             -ثلاثة  

 شروط؟  تعالو نستمع إلى الأغنية أولا 
 ة ــيـالأغن

 أنا باعمل ، حاجة حلوة 
 نفسى تتفرج عليها 
 "برافوا"تقوللى آام : آه

 " ينوПرأالله: "أو تقولْ
 ،أو تقوللى نُـصО نُـصО ، تِقْدر اآْترْ
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 المهم ما تنسانِيشْ
 حتى لو إنى  مافيشْ

التقدير الأساسى الذى يريده الطفل هو أن يكون فى وعـى وذاكـرة             
المظلة الحانية  التى ترعاه وتراه وهو يحقق المكسب تلو المكسب، وهـو             

نحـن  . يخطو الخطوة تلو الخطوة، حتى لو كان هذا المكسب شديد الضآلة          
ط التقدير والرؤية دون أن نعلنهـا، وهـو         ننسى أن الطفل يستطيع أن يلتق     

حين يطلب رأينا بغير ألفاظ، لا يريد منا خطبة عصماء فيما تم، وإنما هو              
يلتقط رؤيتنا كلها، ويطمئن إلى أن رسالة ما أنجز قد وصلت إلى من يهمه              
الأمر، إلى من حوله، وهو أيضا يحتاج كل رؤيتنا دون اختزالها إلى مـا              

 دون ضرورة الإعلان، الوالد لا يمكـن أن يمـنح    يسره، أقول مرة أخرى   
طفله مثل هذا الموقف إلا إذا كان هو يواصل شخصيا مـشوار نـضجه،              
ليصبح أكثر موضوعية، فيستطيع أن يعطى تقديرا موضوعيا كاملا، وهذا          

 رؤية لا تغفل الجانب السلبى أو التافه من الجارى :  هو ما يحتاجه الطفل

 قوللى رأيك آلّه يعنى
 وللى إنك آه سامعنىق

 حتى لو رأيك بيوجع
 أنا حاتعلم  وأطلع

حتى لو كانت الرؤية مؤلمة لأنها عرت النقص أو نبهت إلى الخطـأ             
فهى تقدير أيضا، على شرط ألا تكون المسألة كلمات سطحية، أو مجاملة،            
أو رافضة فقط، كما يعلمنا هذا الطفل فى الأغنية، وهو ينبهنا أيـضا فـى               

إلى أنه يفقس نفاقنا له ، أكثر مما نفعل نحن مع أنفسنا، وأن ما              هذا المقطع   
 يحتاجه هو التقدير، وليس النفخ الفارغ 

 بس يعنى خلّى بالك
 الحكاية مش آلام، أو  مشّى حالك

 هيه مش لعبةْ مجاملة
 إوعى تفهم إنى هابلة
 إوعى تنفخنى زيادة

 أو تقولها للجميع آده زى عادة

وأحيانـا  (حقيقية حين  لا يكون بنفس الـوتيرة         يكون التقدير ذو قيمة     
  لكل الأطفال أو لكل الناس، إن هذا الـسيل مـن المـديح               )بنفس الكلمات 

والمجاملة يفقد قيمته إذا لم يكن مختصا بهذا الشخص بالـذات، إزاء هـذا              
الفعل بالذات، نحن نذكر كيف كنا نستقبل شكر المرحـوم محمـد لطيـف         

 حين كان يبالغ فى شكر كل الحضور وغير         المعلق الرياضى خفيف الظل   
الحضور من أول شرطى الأمن المركزى حتى مخطط الملعب وحـارس           
المرمى، إذا حدث منا مثل هذا التقدير بالجملة لأطفالنا ، أو قمنا بمواصلة             

 .التقدير باستمرار على العمال على البطال، فإن التقدير يفقد فاعليته حتما

واصل التقدير بحيث يصبح الإنجاز مرتبطا به       حين يت : ثم تحذير آخر  
 إلا  )أو أى شـخص   (طول الوقت طلبا للرضا، بمعنى ألا يتم قبول الطفل          
 :نتعلم من الأغنية.  بما يعمل فعلا، تنقلب المسألة إلى تشريط معطل تماما

 مش حابيع نفسى عشان أرضِى جنابك
 مهما آنت جعان لِشُوفَكْ، أو حايوجعنى عتابكْ

نبيه هو الذى يحدد جرعة التقدير ووظيفتها، حتى لا يختـزل           هذا الت 
كما أن تنبيها   . وجود الطفل إلى مجرد إرضاء من حوله، وبالذات الوالدين        

آخر تنبهنا إليه ألاغنية على لسان الطفل، وهو أن التقدير قد يـصدر مـن           
ا  هذ )كما أقدرك، تقدرنى  ( باعتبار أنه واجب متبادل عادة       )أو الآخر (الكبير  

ما يرفضه الطفل، خاصة إذا كان التقدير يصدر بشكل يدل على أنه غيـر              
مرتبط تحديدا بالإنجاز المحدد، أو أنه بمثابة عمل ما على الكبير كما سمع             

 . أنه واجب عليه أن يعمله
 ، مش عايزها"زى واجب"لو تقولها 

  وانت مش شايف، أنا مستغنى عنهاقولهالو ت

 : ضرورة فى حالة الطفل ، وإنما بصفة عامة ، ليس بالعلينا أن نتساءل

أو أنجز أى أحد يهمك أمره، أو أنجز        (بعد أن يصلك خبر ما أنجز طفلك        
 يمكن أن تكفى هـذا التوقيـع بعلـم          )أى أحد يهمك أمره، أو يهمه أمرك      

أحيانا يقوم الطفل بلعبة ما، أوينجح فى اجتياز حاجز عقبة ما، .  الوصول
ظة لرأيته ينظر بطرف عينه إلى أبيه يطمئن أنه يرى          فلو أنك أتقنت الملاح   

ما فعله، وهنا يمكن أن ننبه أن التعليق الفورى أو المباشـر علـى هـذا                
كثيرا . الإنجاز ليس ضرورة حتمية طول الوقت، بل إنه أحيانا يكون سلبيا          

ما يحتاج الطفل أن يطمئن أن من حقه أن ينسب ما أنجز إلى نفسه فقـط،                
هـو  ) حتى التـصفيق  ( المتسرع من الآخر، أو المبالغ فيه        ويكون التعليق 

ذكرنا ذلك فى النجـاح، حـين قلنـا إن          .  بمثابة سرقة ما أنجز بشكل ما     
النجاح يكون بنّـاء حين يوضع فى محله لصالح مسيرة نمو صاحبه أولا،            

أنا حانجح  مش عـشانكم، مـش عـشان  خـاطر             (ثم للآخرين بعد ذلك     
 .) ليا، وانا منكمعيونكم، النجاح دا هوا

 )النجاح مثلا، التفـوق   ( أين الحد الفاصل بين أن يعود عائد الإنجاز         
للناشئ الذى أنجزه، وأن يستولى عليه الذى اعترف به أو صفق لـه؟؟ إن              

نستمع إلى الطفل فـى     : ذلك يتوقف على نوع وحجم ولغة الرؤية والتقدير       
 : الأإنية، ماذا يريد 

   دى حلاوتكأنا مطّمن لشوفك لىّ صح،
 أنا مستنى اْلِتفَاتَّكْ

المفيد فيما يسمى التقدير والاعتراف بالإنجاز،  للطفل خاصة، هو أن           
يكون فى حجم الإنجاز لا أكثر ولا أقل، المبالغة فى مدح عمل أكثر ممـا               

، فـى حجمهـا     "شوفك لى صـح   "يستحق، ليس تشجيعا صرفا، المهم هو       
شاركة، قد تكون أفضل من كلمـات       الموضوعى، مجرد التفاتة، إيماءة، م    

 يرون أولادهم موهـوبين     )وكثير من الآباء  (معظم الأمهات   . تطبيل كثيرة 
 موهوبين، أكثر مـن أطفـال الآخـرين         )ما حصلوش (بشكل خاص جدا،    

 ، كتبت مرة أنبه على هذه الظاهرة، وأنه برغم ادعـاء     )!!الأقرباء بالذات (
وكها عادة ما ينبئ بغيـر ذلـك        كل أم أن طفلها مثل كل الأطفال، فإن سل        

أحيانا يصل التباهى بإنجاز الطفل درجة التفاخر وكأنه اقتتال بـين           . تماما
الأمهات، أو قد تلجأ  أمهات أخريات إلى إخفاء إنجازات أطفالهن خوفـا             
من الحسد، كل ذلك يمكن أن ينبع من اعتبار الطفل ملكية خاصة، وبالتالى             

فع من شأن صاحبها، تقول القـصيدة التـى     كلما كانت متميزة، فإن هذا ير     
 تكشف بعض ذلك وهى بعنوان 

 أغـنيــة قبـل النــوم
 طفلى طفلى

 الخاص طفلى 
 الخاص ملكى 
 الضحكة   غير   الضحكة
 والغمازة   والبسمة   واللفته

 -2-  
 طفلي طفلى 

 "الناس   مثل طفلى "
  . الناس   مثل مثلى    أآذب
 نفسي   ةحقيق   قلت أنى    إذ لو

 آمثلي   هن   من مثلى    قالت   أو
 أوان   بغير   الحرب   تشتعل

 الأطفال   الناس   بين
 الناس   فالأطفال

 أطفال الناس
    أبدا   أفضل
 الناس   آل   من

نرجع إلى الأغنية ونحن نحترم هذه الرغبة فى كل منا بتنبيه دال، 
راض بأن كل واحدة  تعتبر وهو افتراض يدعو للابتسام، إذا صح هذا الافت

طفلها هو الأفضل، فما هو الحل؟ ومن فينا الأصدق؟ ألا يدل هذا على أن 
 ليس إلا  طفل أهبل؟  فماذا يريد )الأب او الأم(من يرى طفله كذلك هو

 )لا القصيدة(طفله الحقيقى الأعقل؟ نستمع للأغنية على لسانه 
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إذا كان الطفل، بما أنه طفل، يحتاج إلى هذا النـوع مـن التقـدير مـن                 
كبر كما ذكرنا، إلى أن وصلنا إلى  نجيب محفـوظ،           الأكبر،فهذا حقه، لكن الأ   

هو يحتاج أيضا ذلك، وإذا كنا قد انتهينا إلى أن عائـد التقـدير الموضـوعى            
لـصالح  (الحقيقى هو من أى مصدر عام، وأن مصبه هو فى أى خير عـام               

، دون مثالية أو تضحة، فإن ذلك يتطلب أن نبـين أن            )الناس وتعمير الأرض  
دير هو المنقذ من أن يكون غيابـه سـببا فـى الإحبـاط              تعدد مستويات التق  

 :هذه مسألة تحتاج تفصيل لاحق، نوجز رؤوس مواضيعه فيما يلى. أوالتوقف

إذا حصلت على تقدير ما تنجز ممن تنتظر منهم التقـدير وبـشكل              .1
من أول تقـريظ مـدرس العربـى        (موضوعى ، فحلال عليك يا عم       

 )لنشر وجوائز الدولةلموضوع التعبير الذى كتبته حتى فرص ا
عليك ألا تنسى أنه بقدر ما هو مهم تقدير الآخرين لك، فإن تقـديرك                . 2

لنفسك هو مهم أيضا، وقد يكون أهم، وخاصة إذا قست إنجازك بمقاييس            
 .)وينفلق من لا يراك(موضوعية فعلا من واقع معايير عامة متفق عليها 

 يكـون مفيـدا،     إذا اطمأننت إلى مصداقية هذا المقياس الثانى فقـد         .3
وحافزا، أن تحترم تقدير عدد قليل ممن تثق فى رؤيتهم بأقل قدر مـن              

 ، دون أن تعتمد على ذلك وحده)الثلليية(التحيز العاطفى 
هناك أيضا تقدير التاريخ، وإن كان قد يأتى بعد رحيل صاحبه مثلما             .4

 حدث مع كثير من العباقرة والمبدعين، إلا أن فائدته تطمئن المجتهد أنه           
حتى لو لم يجد من يقدره حيا، فالتاريخ بالمرصاد، يرصد كل إنجـاز،             

 .ويقدره، مهما طال الزمن
قبل كل هذا، وبعد كل هذا، فثم يقين أنه إذا صدق الإنجـاز، وأفـاد                .5

الناس، وعمر الأرض، وأثرى الإبداع، فإن الحق سبحانه وتعالى يراه          
 لا محالة، ويهيئ له من يراه إن آجلا أو عاجلا

 "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى" 

يرى، فعل مبنى للمجهول، ليسمح لكل من له بصيرة أن يرى، بما فى             
ذلك صاحب الشأن، والأهم والأخطر أن الحق سبحانه وتعالى سوف يراه،           

  .حتى لو لم يره أى آخر

أو يره؟   ألا يحتاج الذى يقوم بالتقدير إلى من يقدره هو بدوره؟ أو يقدر تقـد        
يرد عليه أن رأيه قد وصل؟ أوأن رؤيته قد أفادت؟ الإجابة على كل هـذه               
الأسئلة هى بالإيجاب، لكن المشكلة ممن يأتيه الرد؟ مِن الذى سبق لـه أن              

قدرنى وانا  "قدره؟   ألا يخشى أننا بذلك نقلب المسألة إلى ما يشبه الصفقة              
أم أنـه   !!!  بابا فى العالم     إنت أحسن ولد فى الدنيا، وانت أحسن      ": اقدرك

على الذى يقدر بأمانة أن ينتظر الرد من مصدر آخر يقدره بدوره، وهكذا؟ 
إذا كان رئيس العمل يقدر الوالد الذى يعمل معه، فإن هذا الوالـد يـصبح               

فهمت من خـلال    . أكثر قدرة عل تقدير زوجته أو إبنه أو مرؤوسه وهكذا         
باعتبـار أن التقـدير     (" فـى البحـر   إعمل الطيب وارميـه     "المثل القائل   

 أن الـرد    )الموضوعى هو شهادة وأمانة لصاحب الإنجاز، فهو عمل طيب        
الرائع الجميل لأى عمل طيب، بما فى ذلك التقدي الموضـوعى، هـو أن         
تكون هناك فائدة حقيقة للجانبين باعتبارهما نقطتين فى بحر الناس، بهـذا            

نفـسه فـى النهايـة، فيكـسب        نطمئن جميعا أن الكل يمارس ما يمارس ل       
الذى اعترف بالإنجاز، واحترمه، ووضعه فى حدوده، والذى قام         : الجميع

بالإنجاز ووصله التقدير فعلا بشكل أفاد فى طمأنته، أو تشجيعه، أو تعديل            
 . موقفه، أو استمرار نموه وتقدمه، أو كل ذلك ، وغير ذلك

 لو تقولها وانت فاهم إيه حدودها
 ودهايبقى حاتجيلك رد

 باللى يترعرع بنا،
  واحنا بنعمПرها ناحية ربنا

إن العائد الحقيقى والباقى يكون كذلك حين يكون التقدير عائد علـى            
من قام به بإيجابية دفعه إلى ما هو أنفع له وللناس، هنا يتدخل ما أحب أن                

العامل المشترك الأبقى، وهو الذى يتأكد حين يتم الإنجاز والتقدير          : أسميه  
تبادل وغير المتبادل تحت مظلة ثقافة تضع خير الناس وتعمير الأرض           الم

جزء لا يتجزأ من العائد الذى يعود على كل المشتركين فى هـذا الحـوار       
الناضج، وغيرهم، أحسن وأقرب وأكثر إنتاجا وإبداعا بما رحمة من الحق           

 .سبحانه وتعالى وتوفيقه
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